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:ملخص الدراسة

شهدت النظریة الاجتماعیة خلال العقد الأخیر مـن القـرن العشـرین حـوارًا 
لـــم ینقطـــع وجـــدلاً لـــم ینتـــه، حـــول مـــدى الكفـــاءة النظریـــة والتفســـیریة والوظیفیـــة 
للنظریــــة الاجتماعیــــة، وصــــل إلــــى التشــــكیك فــــي قــــدرتها علــــى إدراك الواقــــع 

.الاجتماعي المتغیر والمتجدد دائمًا

ك إلى أن المجتمع الإنساني قـد أنـتج تحـولات ومعطیـات واقعیـة ویرجع ذل
جدیدة أكدت على تطور الواقع الاجتماعي وتجاوزه لنسق الأفكار، وفـي ضـوء 
ذلــك ظهــر تحــول فكــري جدیــد داخــل العلــوم الإنســانیة بعامــة والعلــوم السیاســیة 

ــدًا عــن التحــول مــن ة مــا بعــد الحداثــالحداثــة إلــىوعلــم الاجتمــاع بخاصــة بعی
العولمة، هذا التحول أطلق علیه حـوار وصـراع الحضـارات ویـرى الباحـث أن و 

.هذا التحول الفكري قد یطلق علیه أیضًا تحول ما بعد العولمة

هذا التحول أوجد نقاشًا حادًا بین مفكري التنظیر الاجتماعي حول مـا إذا 
لقــائم، كــان هــذا التحــول نظــام معرفــي جدیــد أم أنــه تصــحیحًا للاتجــاه النظــري ا

ومــــن هنــــا بــــدأت تتشــــكل مشــــكلة الدراســــة فــــي محاولــــة رصــــد آلیــــات التفاعــــل 
الحضـــاري فـــي عصـــر العولمـــة، للتعـــرف علـــى حالـــة التفاعـــل الحضـــاري بـــین 

.الحضارة الإسلامیة والغربیة

نظرًا لأن الحضارتین في حاجة إلى تصحیح نظرة كل منهمـا إلـى الآخـر 
سیحي إلى الإسـلام، وتصـحیح نحن في حاجة إلى تصحیح نظرة الغرب الم–

صــــورته، ونحــــن أیضًــــا بــــنفس القــــدر فــــي حاجــــة إلــــى تصــــحیح نظــــرة العــــالم 
والأمران على نفس القدر من الأهمیة، فلا یكفـي ... الإسلامي إلى المسیحیة 

.أحدهما دون الآخر، لإشاعة روح التعایش والقبول المتبادل
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ت كـل طـرف مـن موجود وأساسي ولعله یتجلى من خـلال خطابـافالتباین
طرفي هذه الثنائیة تجاه الطرف الآخر، مع الانتبـاه إلـى تبـاین الخطـاب داخـل 

أو ) الحضـارة الإسـلامیة والحضـارة الغربیـة(كل طرف بحد ذاته، وهذه الثنائیة 
... بمعنى أكثر تحدیدًا العلاقة بین الإسـلام والغـرب طرحـت منـذ وقـت طویـل 

حـــددت هـــذه الثنائیـــة لأســـباب عدیـــدة . إلا أن التســـعینات مـــن القـــرن العشـــرین
:منها

انهیـــار الأنظمـــة الشـــمولیة فـــي أوروبـــا الشـــرقیة، والنظـــام العـــالمي أحـــادي 
ـــــوق العســـــكري  ـــــوق العلمـــــي، التف ـــــة، التف ـــــا المعلوماتی ـــــورة تكنولوجی ـــــة وث القطبی
والتكـــتلات الاقتصـــادیة، والإرهاصـــات الكبیـــرة والكثیـــرة التـــي عصـــفت بالعـــالم 

رقعته خلال العقدین الأخیرین، ودمرت الكثیـر مـن قـواه الإسلامي على امتداد
.المادیة والبشریة

وبناء على ما سبق كیف تكون حالة التفاعـل بـین الحضـارتین الإسـلامیة 
:والغربیة؟ وتشكلت ثلاث رؤى حول هذه الحالة هي

ســتقوم حالــة صــدام بــین الحضــارتین تعیــد صــفحات التــاریخ مــع : الأولــى
.جراح أكثر إیلامًامواجهة أكثر عنفًا و 

فـي حالـة الحـوار بـین الحضـارتین ولكنهـا حالـة الرؤیة الثانیـةبینما تتمثل 
.حوار لا تبدو حقیقیة أو ذات جدوى لأنها حالة بین مهیمن ومستضعف

.فهــي رؤى جدیــدة تمهــد لعلاقــة أكثــر إنســانیة ورســوخًاالرؤیــة الثالثــةأمــا 
فعـــل مـــن قبـــل البشـــر فـــي ومــن ثـــم كـــان مـــن الطبیعـــي أن یـــؤدي ذلـــك إلـــى رد

السـیطرة العالمیــة، وبــدأ الهیمنــة و المجتمعـات أو الحضــارات الأخـرى ضــد قـوى 
الاخــتلاف بــین الحضــارات حــول تشــخیص ردود الفعــل هــذه، الــبعض یســمیها 

لعــالمي فــي هــذا المنــاخ ا" إرهابًــا"بینمــا یصــفها الــبعض الآخــر بكونهــا " مقامــة"
تزدهـــر عواطـــف نالـــذي تســـوده ظـــروف ســـلبیة عدیـــدة، فكـــان مـــن المنطقـــي أ
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العداوة والصراع، تطرف الـبعض بهـا فأكـد أننـا علـى أبـواب صـراع حضـارات، 
بینمــا ذهــب الــبعض الآخــر، إلــى القــول بــأن الحضــارات أبنیــة راقیــة لا تعــرف 
الصــــراع، وفــــي هــــذا الســــیاق اتفــــق الجمیــــع علــــى أن هنــــاك تفاعــــل حضــــاري

تتصـــاعد وتیرتـــه ویمـــلاً الفضـــاء بـــین الحضـــارات، ولكـــن مـــا هـــي آلیـــات هـــذا 
التفاعــل الحضــاري، وإن اختلفــوا حــول طبیعــة هــذا التفاعــل هــل هــو صــراع أم 

:حوار، ومن هنا تشكلت قضیة الدراسة في هدف رئیسي مؤداه

ـــى آلیـــات التفاعـــل الحضـــاري  وتفـــرع مـــن هـــذا الهـــدف عـــدة  التعـــرف عل
:أهداف فرعیة هي

.رصد وتحلیل آلیات التفاعل الحضاري في عصر العولمة–١
التعـــرف علـــى العوامـــل والظـــروف التـــي أدت إلـــى تبـــاین آلیـــات التفاعـــل –٢

.الحضاري في عصر العولمة

.تحدید آلیات التفاعل الحضاري في الحضارتین الإسلامیة والغربیة–٣
.لعولمةرصد وتحلیل وظائف آلیات التفاعل الحضاري في عصر ا–٤

وفــي ضــوء التحدیــد الســابق لأهــداف الدراســة تتحــدد تســاؤلاتها فــي تســاؤل 
.رئیسي مؤداه

ما هي آلیات التفاعل الحضاري في عصر العولمة؟
:وتفرع من هذا التساؤل عدة تساؤلات فرعیة هي

الحضــاري فــي عصــر مــا العوامــل التــي أدت إلــى تبــاین آلیــات التفاعــل –١
العولمة؟

التفاعل الحضاري في الحضارة الإسلامیة والحضارة الغربیة؟ما آلیات –٢

ما سمات حالة التفاعل بین الحضارة الإسلامیة والحضارة الغربیة؟–٣



د

ما آلیات التفاعل الحضاري الأكثر كفاءة واستمرارًا؟–٤
.التفاعل الحضاري في عصر العولمةما وظائف آلیات–٥

ت الدراسـة وتحقیــق أهـدافها مـن خــلال وقـام الباحـث بالإجابـة علــى تسـاؤلا
الفصـــل الأول بعنـــوان الحضـــارة والتفاعـــل : فصـــولســـتتقســـیم الدراســـة إلـــى 

ـــه الباحـــث لقضـــیة  ـــاهیم الأساســـیة ویعـــرض فی الحضـــاري قضـــیة البحـــث والمف
أمـا الفصـل . الدراسة وتساؤلاتها وأهـدافها ومفاهیمهـا والإطـار التحلیلـي للدراسـة

ل الحضــــاري تحلیــــل للتــــراث النظــــري واســــتعرض الثــــاني فجــــاء بعنــــوان التفاعــــ
الباحـث بــین ثنایهـا الدراســات المرتبطــة بصـراع وحــوار الحضـارات، بینمــا جــاء 
الفصل الثاني بعنوان التفاعل الحضاري كموضوع للتنظیر السوسیولوجي، أما 
الفصـــل الرابـــع فتنـــاول فیـــه الباحـــث آلیـــات التفاعـــل الحضـــاري، وجـــاء الفصـــل 

ضــــارة الإســــلامیة تتفاعــــل مــــع الآخــــر الحضــــاري تحدیــــد الخــــامس بعنــــوان الح
لحضارة الغربیة مع لآلیات التفاعل، بینما جاء الفصل السادس بعنوان تفاعل ا

.الآخر الحضاري

وأخیرًا خاتمة الدراسة یطرح فیها الباحث لیوضح من خلالها تبـاین آلیـات 
.والفعالالتفاعل الحضارات رؤیة عامة ثم شروط التفاعل الحاضري السلامي
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:مقدمة عامة

فاعــل الحضـاري فــي النظــام العـالمي الجدیــد الــذي نعــیش تتحتـاج آلیــات ال
.فیه ونعایشه إلى تأمل جدید من خارج المسـلمات والمقـولات النظریـة التقلیدیـة

كمـا فالنسق الحضاري الجدید الذي یحیط بنا یشهد تفاعلات وتحولات جدیدة،
بت والقیم والمعاییر التقلیدیة، الثوایستند إلى ثوابت وقیم ومبادئ ومعاییر غیر 

یفرز قیم ومبـادئ ومعـاییر وظـواهر لـیس لهـا موضـع علـى خریطـة التصـورات 
فإننــا نــرى الآن أنــه لا الواقــع القــدیم، ولا ولــذلك التقلیدیــة للتنظیــر الاجتمــاعي، 

على فهم ما یحـیط بنـا مـن ة الأطر النظریة المرتبطة به ما زالت كافیة أو قادر 
مــا یحــدث فــي إطارهــا مــن تفاعــل الأمــر یحتــاج إلــى مراجعــة جذریــة أبنیــة أو 

.النسق الحضاري الجدیدلتحدید كفاءته في إدراكللتنظیر الاجتماعي 

ومـــن ثـــم أصـــبح التفاعـــل بـــین الحضـــارات مـــن الموضـــوعات التـــي لاقـــت 
عقــدت . اهتمامًـا كبیــرًا فـي الســنوات الأخیــرة مـن قبــل مفكــري المعمـورة جمــیعهم

ات والمـــؤتمرات العدیـــدة، وأجریـــت حولـــه البحـــوث والمـــؤتمرات فـــي بشـــأنه النـــدو 
وقــد بلــغ هــذا الاهتمــام ذروتــه فــي الكتابــات التــي . مراكــز البحــوث والجامعــات

، "نهایـــة التـــاریخ"الـــذي ألـــف كتابًـــا حـــول " فرانســـیس فوكـــو یامـــا"ألفهـــا كـــل مـــن 
تحـول فیمـا" صـدام الحضـارات"الذي كتب مقالات عن " صموئیل هنتنجتون"و

بعــد إلـــى كتـــاب یعـــالج ذات الموضـــوع فـــي إطـــار ذلـــك قـــدم كـــل منهمـــا نظریـــة 
تحـــاول أن تشـــخص طبیعـــة التفاعـــل بـــین الحضـــارات فـــي عصـــر انتهـــت فیـــه 
الحــــرب البــــاردة، وأصــــبح واضــــحًا أن عالمنــــا یخضــــع لتفــــاعلات العولمــــة، أو 
بمعنى أكثر تحدیدًا تفاعلات ما بعد العولمة والتي تدعمها وتعمل على نشرها 

.القوى العظمى في عالمنا المعاصر

وإذا كان تفكیر القرن التاسع عشر یتسم بالسلام والموضوعیة فیما یتعلق 
ضـح ذلـك مـن قـراءة نظریـات اعل والحوار بین الحضارات، حیـث اتبآلیات التف
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، الــذین قــدموا "بیتــرم ســروكین"، و"أرنولــد تــوینبي"، و "أزوالــد شــبینجلر"كــل مــن 
إذ نلاحــظ فــي . حضــارة وتطورهــا أو ازدهارهــا ثــم أفولهــانظریــاتهم فــي نشــأة ال

معــالجتهم للحضــارات أنهــم لــم یمیــزوا بــین الحضــارات وبعضــها الــبعض، بــل 
لحضــارة، یمكــن أن تســتخدم لفهــم دفهم بالأســاس ببنــاء نمــاذج نظریــة لتحــدد هــ

فقــد . الحضــارات ومــن ثــم لــم تكــن لــدیهم نزعــة واضــحة للتمركــز حــول الــذات
لقــوانین التـــي تحكــم هــذه الحضــارات، غیـــر أنهــم لــم یحـــاولوا حــاولوا اكتشــاف ا

تمییــز حضـــارة علـــى أخــرى، ورأوا أن التـــراث الإنســـاني هــو حـــوار خـــلاق بـــین 
الحضارات وأن الحضارات متساویة من حیث مكانتها ودورها في التاریخ، كما 
رأوا أن التــاریخ الإنســاني هــو تتــابع عضــوي بــین الحضــارات، مــن خلالــه تقــدم 

ارة أفضـــل إبـــداعاتها للحضـــارات التـــي ســـوف تعقبهـــا خـــلال حركـــة كـــل حضـــ
التاریخ، لقد تحلى هؤلاء المفكرون بقدر أكبر من الموضوعیة ومن ثم أصـابوا 

.في  توقعاتهم قدرًا كبیرًا من الحقیقة

تعلــــــق وبخاصــــــة نصــــــفه الثــــــاني، فیمــــــا تنظیــــــر القــــــرن العشــــــرین، فــــــإن
ولا ترجـع طبیعـة هـذا الصـراع بالحضارات كان ذو طبیعة صـراعیة بالأسـاس، 

ق تاریخیًـا فیمـا یتصـل بتنظیـر الحضـارات ولكنـه قـإلى التراكم العلمـي الـذي تح
مــن هــذه الظــروف إن ثــورة . یرجــع إلــى الظــروف العالمیــة المعاصــرة بالأســاس

الاتصــالات وتطــور تكنولوجیــا المعلومــات حولــت المجتمــع العــالمي إلــى قریــة 
وأصـــبح . جز الجغرافیـــا والتـــاریخ والسیاســـةكونیـــة تضـــاءلت فیهـــا تـــأثیرات حـــوا

.العالم متداخل النسیج خاضعًا لتأثیرات معلوماتیة وإعلامیة واحدة

المكـــان والزمـــان وربـــط مـــا هـــو محلـــي بمـــا هـــو عـــالمي لانكمـــاشونتیجـــة 
. بـــرزت الحضـــارات فـــي زمـــان ومكـــان محـــدود فـــي مواجهـــة بعضـــها الـــبعض

ضــارات ترتفــع بمــا یتجــاوز قــدرات وبــدأت وتیــرة تبــاین آلیــات التفاعــل بــین الح
البشر على استیعاب متضمناته، الأمر الذي أدى إلى تراجع أبناء كل حضارة 
إلى الارتباط بحضاراتهم بزعم أنهم تعرفوا على جوانـب عدیـدة مـن الحضـارات 



ج

الأخرى واستوعبوا بعض جوانبها، وهو ما دفع في بعض الأحیـان إلـى تطـویر 
ـــة المت ـــاء الحضـــارات المختلفـــةبعـــض المشـــاعر العدائی ویتمثـــل . بادلـــة بـــین أبن

الظــرف الثــاني فــي هیمنــة النظــام العــالمي الجدیــد الــذي أخــذت تتشــكل معالمــه 
الاقتصادیة والاجتماعیة بصورة جادة في النمـوذج الرأسـمالي باعتبـاره الصـیغة 

بعد انهیار الاتحاد السوفیتي، الأمـر الـذي , التي سوف تشكل حركة العالم كله
لــــى تغیــــرات هائلــــة فــــي النظــــام العــــالمي فأصــــبح نظــــام عــــالمي أحــــادي أدى إ

بأنــه یتضــمن القطــب، ممــا أدى بــبعض مفكــري ذلــك النظــام الجدیــد إلــى القــول 
نهایــة التــاریخ، بمعنــى أنهــا تمثــل النمــوذج الحضــاري الــذي ســوف یبقــى حتــى

النضـــــج الحضـــــاري الإنســـــاني المرتبطـــــة بحضـــــارة دول الشـــــمال، وعلـــــى دول 
.أن تتكیف مع هذا النظام) ول الحضارة الإسلامیةد(الجنوب 

ویتحـــدد الظـــرف الثالـــث فـــي خـــروج الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة منتصـــرة 
على التحالف الشـیوعي، وانشـغال أوروبـا بترتیـب بیتهـا الـداخلي، إعـادة تأهیـل 
أوروبـــا الشــــرقیة، وأوضــــاع روســـیا المتردیــــة التــــي تجعـــل كــــل اهتماماتهــــا فــــي 

للولایــات المتحــدة أنهــا القــوة الكبــرى الوحیــدة التــي تمتلــك إمكانیــة االــداخل، وبــد
الحركــة الفعالــة للقیــام بــدور عــالمي، رأت أن نمــط نوعیــة ثقافتهــا هــو الأرقــى، 

اتســـقت حركتهـــا مــــع ومـــن ثـــم قـــررت نشــــره علـــى العـــالم أي عولمتـــه، وبــــذلك 
.عملیة العولمةتفاعلات

ط السیاســـــــیة فـــــــي ضـــــــوء هـــــــذه الظـــــــروف والتحـــــــدیات تزایـــــــدت الضـــــــغو 
والاقتصـــادیة علـــى دول العـــالم الثالـــث بصـــفة عامـــة والـــدول الإســـلامیة بصـــفة 

سـاحة –Wallersteinكما أكـد والرشـتین –خاصة، بحیث أصبحت الثقافة 
ـي للنظام الرأسمالي العالمي الـذي یحقـق أهدافـه الاقتصـادیة مـن چنزال أیدیولو

ـــا الثقافـــة خـــلال منظماتـــه الكونیـــة علـــى المســـتوى الاقتصـــادي و  السیاســـي تاركً
لتصــبح وقــود الصــراعات بــین الــدول أو داخــل الدولــة الواحــدة بحیــث تســتدرج 



د

الـدول والأفـراد والجماعـات إلـى مصــیدة الصـراع الثقـافي الحضـاري الـذي یتــیح 
.للاقتصاد العالمي أن یزدهر ویعزز من آلیات تحكمه السیاسي والاقتصادي

ف الحقبــــة التــــي یمــــر بهــــا أن یصــــRoberstonوقــــد حــــاول روبرســــتون 
وأشـار روبرسـتون إلـى uncertain typhaseة عـدم الیقـین بـالعـالم بأنهـا حق

تغیــرات مماثلــة لــم یشــیر إلیهــا منظــور النظــام الرأســمالي العــالمي مثــل انتشــار 
الأســلحة النوویــة ومــا یترتــب علیهــا مــن التهدیــد بــالحرب، وازدیــاد الصــراعات 

اسـیة والمؤسسـات ذات الطـابع الكـوني، وظهـور العرقیة، وازدیاد الحركـات السی
الاهتمام بالمجتمع المدني العـالمي والحضـارة العالمیـة، وإعـادة صـیاغة مفهـوم 
الفــرد فــي ضــوء اعتبــارات الــذكورة والأنوثــة تــارة وفــي ضــوء الاعتبــارات الأثنیــة 

الحضـــاري والدینیـــة تـــارة أخـــرى ولـــذلك ســـتعتمد المرحلـــة الجدیـــدة مـــن التطـــور
.لرأسمالي على آلیتین في أدائه وتحقیق أهدافهاللنظام

نحـو خلـق صـور ، أي السعيهي آلیة التحول إلى الكونیة: الآلیة الأولى
مـــن التجـــانس والتـــرابط عبـــر مجـــالات مختلفـــة ممـــا یـــؤدي إلـــى نهایـــة الصـــراع 

، الإنسـانيوبالتالي نهایة التجدید الإنساني والرقي نحو أعلى لیاقة لبنـاء النـوع
بـأن الثقافـة العالمیـة الوسـیطة تخلـق تـدفقات  Appaduraiأبـادوريكما ذهب

على المستوى الكـوني تظهـر عبـر خمسـة مجـالات Cultural flowsثقافیة 
).المجال الأثني، والتقني، والمالي، والإعلامي، والأیدیولوجي(في 

ة ة الثانی وهــي آلیــة Deregulationوهــي آلیــة التفكیــك القاعــدي : الآلی
لـــى تفكیـــك الـــنظم المحلیـــة للتجـــارة بحیـــث یصـــبح رأس المـــال المحلـــي تعمـــل ع

خاضــعًا لاســتراتیجیات رأس المــال العــالمي وتصــبح الثقافــات المحلیــة خاضــعة 
للتفكیك وإعادة الصیاغة وإعادة التكیف، وبین هاتین الآلیتین تتداخل الثقافات 

ـــةلو ذات الطـــابع الكو  ترتـــب علـــى هـــذا ی، ومـــانیـــالي العـــالمي والثقافـــات المحلی
ولا شــك أن عمــل هــاتین . التــداخل مــن مشــكلات التكیــف والصــراع والمقاومــة
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الآلیتــین یختلــف فــي المراكــز عنــه فــي الأطــراف فــي إطــار الحقبــة الجدیــدة مــن 
آلیـةأمـا . النظام الكوني، فآلیة التكامل الاقتصادي تعمل بقوة في دول المركز

نـوب خاصـة دول المجتمـع العربـي دول الجالتفكیك ذاتها تعمل بكل قوتهـا فـي 
.الإسلامي

بنــاء علــى مــا ســبق یتحــدد الظــرف الرابــع فــي المصــالح الاقتصــادیة التــي 
یساعد تحقیقها على تزوید الحضارة بـالقوة والقـدرة علـى الاسـتمرار باعتبـار أن 

رأت القوة العظمى ،وفي هذا الإطار.الاقتصاد یعد أحد مصادر قوة الحضارة
ـــــر عـــــن ال ـــــى المـــــوارد التـــــي تعب ـــــة الرأســـــمالیة، أن الســـــیطرة عل حضـــــارة الغربی

الاقتصـــادیة فـــي الأطـــراف وبخاصـــة مصـــادر الطاقـــة كـــأهم مـــورد فـــي الألفیـــة 
الثالثـة ســوف یمكنهــا مــن تحقیــق هــدفها الأول الــذي یتحــدد بــأن تصــبح الطاقــة 
العالمیة تحت سیطرتها بحیث تتحول هذه الطاقة بصورة دائمة إلـى قـوة تضـخ 

علــى دوامهــا واســتمرارها، ومــن بواســطتهابنــاء حضــاراتها فتحــافظ الطاقــة فــي 
یــة فــإن ســیطرتها علــى الطاقــة العالمیــة والمــوارد الاقتصــادیة العالمیــة نناحیــة ثا

ــــي تســــمح بهــــا  ــــم لتحدیــــد معــــدلات النمــــو الت ســــوف یتــــیح لهــــا الظــــرف الملائ
للمجتمعـــات أو الحضـــارات الأخـــرى، حتـــى لا تشـــكل أي منهـــا فـــي أي زمـــان 

ــــات عدیــــدة لتفعیــــل التفاعــــل . ن تهدیــــدًا أو تحــــدیًا لهــــاومكــــا لــــذلك أتبعــــت آلی
.ة على العالممالحضاري وفرض العول

مـــن الطبیعـــي أن یــــؤدي ذلـــك إلـــى رد فعـــل مــــن قبـــل البشـــر فــــي ولـــذلك
المجتمعات أو الحضارات الأخرى ضد قوى الهیمنة أو السیطرة العالمیة، وبدأ 

ود الفعــل هــذه، الــبعض یســمیها الاخــتلاف بــین الحضــارات حــول تشــخیص رد
فـي هــذا المنـاخ العــالمي " إرهابًــا"بینمـا یصــفها الـبعض الأخــر بكونهـا " مقاومـة"

الـــذي تســـوده ظـــروف ســـلبیة عدیـــدة، فكـــان مـــن المنطقـــي أن تزدهـــر عواطـــف 
العــداوة والصــراع، تطــرف الــبعض بهــا فأكــد أننــا علــى أبــواب صــراع حضــارات 



و

بــأن الحضــارات أبنیــة راقیــة لا تعــرف بینمــا ذهــب الــبعض الأخــر، إلــى القــول 
الصــــراع، وفــــي هــــذا الســــیاق اتفــــق الجمیــــع علــــى أن هنــــاك تفاعــــل حضــــاري 
تتصـــاعد وتیرتـــه ویمـــلاً الفضـــاء بـــین الحضـــارات، ولكـــن مـــا هـــي آلیـــات هـــذا 
التفاعــل الحضــاري؟ وإن اختلفــوا حــول طبیعــة هــذا التفاعــل هــل هــو صــراع أم 

مــا : ة فــي تســاؤل رئیســي مــؤداهحــوار، ومــن هنــا بــدأت تتشــكل قضــیة الدراســ
آلیات التفاعل الحضاري في عصر العولمة؟

:تتفرع من هذا التساؤل الرئیسي عدة تساؤلات فرعیة هي

مــا العوامــل التــي أدت إلــى تنــامي آلیــات التفاعــل الحضــاري فــي عصــر –١
العولمة؟

ما آلیات التفاعل الحضاري في الحضارة الإسلامیة؟–٢

اعل الحضاري في الحضارة الغربیة؟ما آلیات التف–٣

ما سمات حالة التفاعل بین الحضارات الإسلامیة والحضارة الغربیة؟–٤

ماهیة آلیات التفاعل الحضاري في النظریة السوسیولوجیة؟–٥

التفاعل الحضاري الأكثر كفاءة واستمرارًا؟آلیاتما –٦
لإطـــار التحلیلـــي وللإجابـــة علـــى هـــذه التســـاؤلات اعتمـــدت الدراســـة علـــى ا

كإجراء منهجي، حیث استند الباحث في هذا الإطار إلى تحلیل المادة العلمیـة 
النظریــة المتمثلــة فــي مجموعــة البحــوث والدراســات والكتــب العربیــة والأجنبیــة 

الحضـــارات وآلیـــات التفاعـــل الحضـــاري، بحیـــث التـــي اهتمـــت بقضـــیة تفاعـــل 
:سیة هيتتضمن بناء الإطار التحلیلي ثلاث أبعاد رئی
الـــــذي یـــــتم مـــــن خلالـــــه تحدیـــــد : تمثـــــل البعـــــد الأول فـــــي البعـــــد النظـــــري

الفرضیات والمسـلمات الأساسـیة النظریـة التـي بـدأت فـي التبلـور بعـد انسـحاب 



ز

الاتجاهــات النظریــة الكلاســیكیة وتأمــل قــدراتها التحلیلیــة والتفســیریة والتــي مــن 
.لعولمةخلالها نستطیع تحلیل حالة التفاعل الحضاري في عصر ا

والـذي یـتم مـن خلالـه تحدیـد : بینما تمثل البعـد الثـاني فـي البعـد المنهجـي
المبــــادئ المنهجیــــة التــــي تســــتند علیهــــا الدراســــة فــــي الإجابــــة علــــى تســــاؤلاتها 

.وتحقیق أهدافها
فــي حــین یــدور البعــد الثالــث حــول التحــولات الواقعیــة التــي انتقلــت بآلیــات 

ن حالــــة التفاعــــل علــــى المســــتوى التفاعــــل الحضــــاري فــــي عصــــر العولمــــة مــــ
الإقلیمي إلى حالة التفاعل علـى المسـتوى العـالمي المحلـي فـي عصـر مـا بعـد 
العولمة، وفي إطار هذا البعـد نحـاول التعـرف علـى السـیاقات البنائیـة والفكریـة 

اسـتنادًا . في تباین آلیـات التفاعـل الحضـاري فـي عصـر العولمـةتالتي ساهم
وذلــك مــن حقیــق أهــدافها والإجابــة علــى تســاؤلاتها لمــا ســبق تســعى الدراســة لت

: خلال تقسیم الدراسة إلى ست فصول
الحضـــــارة والتفاعـــــل الحضـــــاري قضـــــیة الدراســـــة : الفصـــــل الأول بعنـــــوان

.والمفاهیم الأساسیة
ویعالج هذا الفصل مفهوم التفاعل الحضـاري والمفـاهیم المرتبطـة بـه مثـل 

و مفهـــــوم العولمـــــة، وذلـــــك بهـــــدف مفهـــــوم الحضـــــارة والنظریـــــة الاجتماعیـــــة، أ
الوصـــول إلـــى تعریـــف محـــدد لكـــل مفهـــوم، حیـــث أن الكشـــف عـــن العناصـــر 

صیاغة وتحدید قضـیة الدراسـة والقضـایا الأساسیة للمفاهیم یساعد الباحث في 
.هذا فضلاً عن تحدید الإطار التحلیلي كإجراء منهجي للدراسة. المرتبطة بها

. الحضــاري تحلیــل للتــراث النظــريالتفاعــل: الفصــل الثــاني جــاء بعنــوان
ویعـــرض هـــذا الفصـــل للتفاعـــل الحضـــاري فـــي الدارســـات النظریـــة والمیدانیـــة 
والتراث السوسیوتاریخي للدراسات المرتبطة بالتفاعل الحضاري وتكون الفصـل 
مــــــن أربــــــع محــــــاور یــــــدور المحــــــور الأول حــــــو الدراســــــات المرتبطــــــة بحــــــوار 


